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لا سـبيل الــى تصـويـر مقـدار سعــادتي بـرســالتك
فقد تـركتـني طيلـة النهـار في حالـة من المـرح الى
حد كبـير ولا اكتمك انني قضيت الـليلة السابقة
مؤرقةً اكاد أبكي لانكم لا تكتبون اليَّ والهواجس
تـــــأكل روحــي أكلاً. واســتــيقــظــت صــبــــاح الــيــــوم
شديدة الكآبة بحيث لم اكلم احداً على الفطور.
وفي العاشـرة خلال محاضرة طويلـة تكلمت فيها
سـت فتيـات: عـراقيــة ولبنـانيـة وحبـشيـة وسـوريـة
وانجليـزيــة واميــركيــة عن ابـرز مـا في بلادهــا من
مــظـــاهـــر انــســـانـيــــة وثقـــافـيـــة، اقـتـــربـت مـنـي
"جــورجـيـت" صــديقـتـي المخلـصــة، ودعـتـنـي الــى
التــوقـيع لاسـتلام رســالــة فـطــرت فــرحــاً وركـضت
ـــالــصخـــور وحـبـــال الخـيـــام، وتـــسلـمـت أتعـثـــر ب
رســالـتك واويـت الــى خـيـمــة "انجـيل" صــديقـتـي
الاخــرى، كي اقـرأ الـرسـالـة. أنجـيل فتـاة سـاخـرة
جــداً، وقــد وجــدتهــا حـين وصــولـي مـتكـئــة علــى
وسـادة، وفي عينيهـا نظرة بـاسمة، وبـادرتني قـائلة
دون ان تـتحــرك حــركــة واحــدة "هــا، رســالــة مـن
الاعـزاء؟" فـرددت عـليهـا بــاختـصــار وانهمـكت في
القــراءة، ومــا مـضـت نــصف دقـيقــة حـتــى قــالـت
انجيـل ببــرود وهــدوء دون ان تـتحــرك ايـضــاً "كم
اخـتاً لـك؟" فلم اجب، فكـررت السـؤال واصرت ان
اجيب، فقلت "اتركي اسئلتك الان بربك ودعيني
اقــرأ الــرســالــة" الا انهــا قــالت بـنفــس البــرود "لا
أجـيـبـي الان" فـقلــت "أربع اخـــوات" الا ان انجــيل
عــادت تــســأل بـبــرود "مــا اسـمــاؤهـن؟" فــاجـبـتهــا
وعدت اقـرأ، فقالـت "واحدة اسمهـا سها قـد كتبت
الـيك رســالــة.. أهـي ايـضــاً اخـتـك؟" فقفــزت مـن
مكــانـي، واخـتــطفـت رســالــة كــانـت الخـبـيـثــة قــد
اخفـتهـا تحـت كتـاب في يـدهــا!! ثم عـادت انجـيل
تقــاطعـنـي علــى الـطــريقــة ذاتهــا وقــالـت "عــدي
اسمـاء صـديقـاتك" واسلمـتني رسـالـة من "اديبـة
الهـلالي" بنت خالـتنا الكبـيرة. يا لـها سعادة!! في
يوم واحـد تسلمت ثلاث رسـائل مرة واحـدة فألف
شكـر علـى رقـتكم، وانـا اسفـة لأن رســالتي الاولـى
ــــأخــــرت عــنـكــم فهــــو ذنــب الــبــــريــــد اللــبــنــــانــي ت
ويـؤسفنـي ان والدتـنا قـد قلقـت وخافـت. تسـألين
عـن دمــشق، امــا زالـت تحـمل في ذهـنـي صــورتهــا
الاولــى؟ والجـــواب: نعــم انهــا أبـــدع مكــان رأيــته
طيلــة حيــاتي، والمهـم اننـا مـجمعـون علــى قضـاء

اسبوع في دمشق عند العودة الى الوطن.
مــســاء امــس خــرجـنــا انــا وجــورجـيـت للـتـنــزه في
ضهـــور الــشـــويـــر، فهـبــطـنـــا الـــى طـــريق مــظـلل
بالصنوبر واشجـار الفاكهة ثم حدنا عن الطريق
حــيــث مــــــررنــــــا بمـكــــــان شـعــــــري الجــمــــــال، ذي
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جديـد ياسهـا بكيت هنـا وسبب بـكاني هـذه المرة ،
انـنـي وددت لــو كـنـتـم معـي انـتـم الــذيـن هـم اعــز
اعــزائي ، لـو كـنتـم معي لـوجــدت كل منـا انـسـانـا
يحــس كـمــا تحــس هـي وتــسـتــطـيع ان تــصـب في
سـمعه مــاتجيــش به روحهـا المــرتعـشـة مـن رجفـة
الانـفـعــــــال وســــــورة الحــب لـكـل هــــــذا الــــسـحــــــر
العـبقــري. لقــد وجــدت في اعـمــدة الـسـتـلكـنــايـت
والـستـالاكيــات السـاحـرة اصـدقـاء واقـارب..يـالهـا
اعمـدة ! ان كـلا منهـا يـحمل عـروق قـصـة كــاملـة
ــــاريخ قـــديم طــــويل ، كـــدت احــس دقـــائـقه مـن ت
تـتـمـطــى ويجــر بعـضهــا بعـضــاً ، مــا اشــد صـبــر
الــطبـيعــة! اننـي اتخـيل المقــدار الــذي تـسـتغــرقه
قطـرة الماء، في نحـت عمود واحـد من هذه الالاف
مـن الاعمــدة فــأجــد خيــالي قــد القــى الــسلاح ،
قطـرة مـاء واحـدة تـصنع هــذا كله!  خــرجنــا من
TO THE SKiN مغـــارة "قـــاديــشـــا" مـبـللـين
"عـذرا يـاسهـا ان نـسـيت انـك صغيــرة لاتجيــدين
الانجلـيــزيــة، فــأنــا اكـتـب دائـمــاً الـيكـم جـمـيعــاً..
اسـألي احسـان عمـا لاتفهمين" والـتقطنـا في باب
المغارة عدة صور ، ثم سلكنا الطريق الضيق نحو
السيـارة التي عـادت ترتفع بـنا في طـريق صخري
شـديـد الانحـدار ، كل طـابق مـنه يعلــو عمــا قبله
علـوا شـاهقـا جعل الـوديـان تبـدو صغيـرة عـميقـة
مخيفـة.. وبعـد مـسيـرة ربع سـاعـة بـالـسيـارة لاح
لنـا ارز لبنـان الشهـير بـأغصـانه العـريضـة المثلـثة
الـشكل، فــأستــرحنــا تحت
ظـلاله ، واشـتـــريـنـــا عـــدة
اشــيـــــاء مــن ســـــوق الارز ،
والـتقـطـنــا بعـض الـصــور
ثــم رحــنـــــا نهــبــط الجــبل
المخـيف في طــريقـنــا الــى
مــدينـة )اهـدن( الجـميلـة
ــنـــــــا لــم نـــــســتــمــتـع الا ان
بـــاهـــدن مــطـلقــــاً ! فهـــذا
المـصـيف مــشهــور بـتــراكـم
"الغــطــيــطــــــة" والغــيـــــوم
الصاعدة مـن البحر ، وما
كدنـا نبلغه حتـى تجمعت
الـغيــوم بـســرعــة مــدهـشــة
وفي مـدة خـمس دقـائق لم
نعــد نــرى شـيـئــا مــطلقــا،
واصبح من غير الممكن ان
تــتقـــدم الــسـيـــارة في تلـك
الـطــرق الــوعــرة ، فــوقـفنــا
عنــد مـطعـم من مـطــاعم
الـدرجة الـثالـثة اضـطرارا
وتنـاولنـا الـطعــام، واكلنـا كـثيـرا من فـاكهـة اهـدن
المـشهـورة اللـذيـذة ..كـان المـطعـم يقع علـى حـافـة
شلال اهـوج شـديـد البـرودة، وغمـسنـا الفـواكه في
مـاء الشـلال الذي يجـرى في داخل المقهـى نفسه،
ومـن الطبـيعي ان يكـون البـرد قـارسـاً. لقـد بقينـا
نــرتجف رغـم اثقــال الملابـس الــشتــويــة التـي كنــا
نـنــوء تحـتهــا ، ومع ذلـك اكلـنــا الفــواكه المـثلجــة
بارتـياح ، وتحملنا برودة مـاء الشلال حين غسلنا
ايدينا وافواهنا بـعد الطعام، بعد ساعتين غادرنا
)اهــدن( تحـت مــايــشـبه المـطــر أي ذرات الغـيــوم..
وفي طــريقـنــا الــى "طــرابلــس" المــشهــورة ، مــررنــا
بقـرى كـثيــرة منهـا "زغـرتـا" حـيث يـكثـر الــزيتـون
"والـصـبــار" الــذي يـتجـمع في شـبه مــسـتعـمــرات
رائعــة لـم ار لهــا مـثيـلا في حيــاتـي واخيــرا بلـغنــا
طــرابلــس، وهـي اهـم مــديـنــة بعــد بـيــروت ، وقــد
وجـدتهـا اجـمل من بيـروت، واكثـر نظـامـاً واحـدث
في ترتيب شوارعها وبناء مساكنها ، وهي الاخرى
مينـاء هام علـى البحر، يـؤسفني اننـي لم التقط
لها غير صـورة واحدة تجدينها في هـذه الرسالة ،
وابعـث بالـصورة الـيكم لكي تـطمئن والـدتنـا عليَ
وتعــرف تفــاصـيل روحــاتي وغــدواتـي ، لم نـبق في
طــرابلــس الا نــصف ســاعــة ريـثـمــا غــسلـنــا عـن
اوجهنـا غبـار الطـريق ، ثـم غادرنـاها وسـرنا عـلى
شــاطـئ الـبحــر ســاعـتـين، وكــان مـنـظــر الــشـمــس
الغـاربـة اروع مـاقـابـلته مـن منـاظـر ، وممـا جـذب
علــى شــاطـئ الــبحــر في هــذه المـنــطقــة شـيـئــان
احـدهما )الممـالح( وهي برك مـنظمة تـرفع اليها
مـيــاه الـبحــر بــواسـطــة دوالـيـب هــوائـيــة رقـيقــة
وتـتــرك المـيــاه معــرضــة لحــرارة الــشـمــس حـتــى
تتـبخــر ، ويـبقــى الملـح النـقي وحــده كــومــاً كــومــاً،
والاخر هـو النخيل !! والواقع ان في بيـروت كثيرا
مـن الـنخـيل ، اتــصــدقـين هـــذا؟ علــى كـل ، لقــد
خفق قلـبي لكل نـخلة رايـتها اذ وجـدت فيـها ظل
الــوطـن المحـبــوب.. عــزيــزتـي سهــا انــا مــشغــولــة
بـشراء عشـرات الهدايـا لكم جميعـاً اهنئك ثـانية
علــى نجــاحك يــاصـغيــرتـي المحبــوبــة وارجــو لك
مــستقـبلاً ادبيـاً مـشـرقــاً، لقـد حــدثت جـورجـيت
عنك وقـرأت عليهـا رسـالـتك الي فـاستغــربت من
ـــالمـــوســيقـــى الـكلاسـيـك ، معـــرفـتـك الـــواسعـــة ب
وجمال خـطك وحسن اسلـوبك في الكتـابة ، الف

تحية لكم جميعاً ..المخلصة نازك
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تلقيـت رسالـة من احـسان الـيوم وقـرأتهـا انجيل
بصـوت مسمـوع علينـا جميعـاً واعجبت بهـا هي
وجـــورجيـت ، ينـبغـي ان تكـتب احـســان جــواب
رسـالة جـورجيت اليهـا وترسلهـا الى عنـوانها في
ضهــور الـشــويــر ، امــا نـحن فـسـنغــادر ضهــور
الشـوير مودعين ، عمـا قريب ، لاتكتـبوا اليّ بعد
الان سـأعـود الـى العـراق في مـنتـصف شهـر اب
المقبل، ســأكتب الــى احسـان حـالاً رسـالـة حـول

اخباري الادبية. 
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الكتب حـولي وكان حظي حسنـاً فالزميلات لسن
رومـانتيكيـات ، ولاهن من عشـاق الادب الجبراني
ولـــذلـك انــسحـبن بــســـرعـــة وخـــرجـن فـجلــسـن
يـنتـظــرن في الــسيــارة خــارج الـبنــاء، وكــان هنــاك
حـبل غـليـظ يفـصل القــسمـين ، لقــد جـمعــوا في
هـــذا القــسـم ســـريـــر جـبـــران وفـــراشه ووســـادته
وبــطــــانــيــــاتـه الاربع وعــصــــاه المـــشهــــورة وبعــض
ملابسه واشيائه الخاصة، وحدث ان ذكرت احدى
الـزمـيلات البــاقيــات معي، اسـمي عـرضـاً ، فــرفع
الـسيـد الــدليل رأسه بــاهتمـام بـالغ وقـال: "من؟!
نـــــــازك المـلائــكـــــــة؟ هـل هــي هــنـــــــا وايــن هــي؟.."
فــأبتــسمـت له وانبـرت الــزميلات فـأكــدن له انـني
هي نــازك الملائكـة وانـني شـاعــرة العــراق، فتقـدم
ـــا اعـــرف شعـــرهـــا وصـــافحـنـي وقـــال: "طــبعـــاً ان
جيـداً.." ثم راح يعـاتـبني لأنـني لم اكـشف له عن
شـخصيتي ، وقال انـه يود لو اطلعنـي على اشياء
اخـرى يعلم انهـا تهمـني دون البـاقيـات فقلت له:
انني شـاكـرة لـه لطفـه وانني ارجــوه ان يسـمح لي
ــــالــــدخــــول الــــى مــــاوراء الحــبـل فقـــــال: " اهلا ب
وسهلا.. تـكرمـي."  ورفع الحبل بـسرعـة وادخلني
الـــى المكــان، هــذه هـي غــرفــة جـبــران! الــســريــر
بغـطــائه الـبــالـي، بـطــانـيــة رمــاديــة مـن الـصـنف
الــرخيـص قــد تخــرقت في عــدة مــواضع وعلـيهــا
وســادتــان الــسفلــى محــشــوة بــالــريــش ، والعلـيــا
محـشــوة بــأوراق الارز الجــافــة  الـتي كــان جبــران

يعبـدها حـباً لأنهـا ذكرى
بـشــري مــوطـن طفــولـته
..قـــــــال الـــــــدلــيـل، وهـــــــو
مدرس في مـدرسة بـشري
، كـــمـــــــــا اخـــبـــــــــرنـــي : ان
جبران مات ورأسه مسند
الــى هــذه الــوســادة الـتـي
كـــان يـــأبــــى مفـــارقــتهـــا
!والبطـانيات الاخـر كلها
ممـــزقــــة ، لقـــد ســمحـت
لـنفــسي بــالجلــوس علــى
السـرير، وقلب البـطانية،
والــنــظــــر الــــى )المــنــــدر(
الازرق البـالي ..حـسن ان
اخــتــك يــــــــاصـغــيــــــــرتــي
شخصية هامة كما ترين
واحـتــرامــاً لــشهــرتهــا في
عــالـم الــشعــر ســمح لهــا
وحــدهــا بــأن تــدخل هــذا
المكـان الذي قلمـا يدخله
احـد.. حـسـن منــذ اليـوم

ســـأصـبـح مغـــرورة..!!ثـم الـــى جـــانـب الــســـريـــر
منضـدة صغيرة عـليها اقـدم حقيبـة شاهـدتها في
حياتي، حقـيبة كتـب يدوية بـالية الجلـد الى حد
لايصـدق ، هكذا عاش جبـران العظيم الذي منح
الانـســانيــة كـل تلك الـكنــوز الجمـيلــة وعــاش هــو
فقيـراً في بيئـة كاسفـة معدمـة ، ثم هنـاك حزامه
الجلــدي وثلاث "يـاقــات" منـشـاة ، اخــرجتهــا من
مكـانهـا ولمـستهـا بيـدي بحـذر ، ثم سحـبت اشيـاء
اخـر.. العصا الـتي قبضت عليهـا، وودت لو باركت
اصـابعي كـما بـاركت اصـابعه ثم اتـكأت علـيها، الا
انهـا ظلت صـامتـة خـرسـاء، وعلـى الارض خـمس
وسائـد مربـعة مبعـثرة كمـا كان جبـران يبعثـرها ،
كانـت هذه الـوسائـد كراسـي الغرفـة ، وعليهـا كان
يجلــس ضيــوفه مـن كبــار الادبــاء والــشخــصيــات
الهــامــة.. ثـم اقـتــربـت مـن مـنــضــدة الـتــوالـيـت
القـديمة الطـراز ، فوجـدت عليهـا صورة " الانـسة
مـي" في اطــــار صغـيـــر ، وهـي صـــورة خـــاصـــة لـم
يــسبـق لي رؤيـتهــا، وقـفت خــاشعــة امــام صــداقــة
الــروح الـتـي لمــسـت اجـنحـتهــا في وجــود صــورتهــا
علــى منـضــدتـه حتــى الـســاعــة الاخيــرة ، غــرفــة
عادية كـما ترين يـاسوسو ، ان المجـد صراع طويل
ولـيــس ممكـنـــاً ان يكــون طــريـق الفـن مفــروشــاً
بــالــورود. ثـم شكــرت الــدلـيل وغــادرت المكــان، ثـم
تــركـنــا بــشــري ورحـنــا نــرتقـي طــريقــاً شــديــدة
الـوعــورة واخيـرا وقـفت الــسيـارة وصــار علـينـا ان
نـواصل الـسيـر مـشيـاً علـى الاقـدام لـوعـورة المكـان
وعدم اتـساع الطريق للـسيارة، كانـت تحتنا وديان
عميقـة عمقـا مخيفـا وقــد جمعنـا الـدليل سـالم
وقـال لنـا كمـا قال طـارق بن زيـاد" الجبل امـامكم
والـوادي وراءكم فأين المفـر" واشار علينـا ان نسير
فــــــردا فــــــردا اولا، والا نـحــــــدق في الــــــوادي لــئـلا
يعتــرينـا الـدوار و ربمــا اختل تــوازننـا اذا تجـرأنـا
علــى الـتحــديق الــى الاسفـل!  رحنــا نــسيــر فــردا
فـردا .اذن كان، الـطريق يـزداد ضيقـاً وكنـا احيـاناً
ننحـني ونــسيــر لئلا نـصـطـدم بـالـصخـور فــوقنـا
،وبعـضهــا كــان يمـطــرنــا مــاء بــاردا وبعـضهــا كــان
يمـطــرنــا حـصــى ! وقـبل ان نـصل مغــارة قــاديـشــا
ســرنــا في نفقـين مـظلـمـين ، وبعــد الـتـي واللـتـيــا
بلغنـا مـدخل المغـارة وكـنت احـسبهــا اشبه بمغـارة
"جنـديـان" في اربـيل، حيث تـنبع الميـاه البـاردة من
الجـدران الصخـرية بـرقة وشـاعريـة ، الا ان الامر
هـنــا لـم يكـن كــذلـك، لقــد دخلـنــا وســاد الــظلام
الحـالك، لـولا الأنــوار الكهـربــائيـة الـتي اقــامتهـا
داخل المغـارة الشـركة الـسيـاحيـة في لبـنان، المـغارة
اولا تمتــد امتـداداً طــوليـاً وعــرضهــا كله لايـزيـد
علـى عشـرة امتار تقـريبا ، مـنها متـر واحد يـسير
عليه المـرء ، والامتـار البـاقيـة تكـون واديـا عـميقـا
رهـيـبــا تـنحــدر فـيه مـيــاه مــدويــة جــارفــة يـكفـي
التحــديق فيهــا دقيقـتين لجعل الانـسـان يـسقط
في المـــاء بــسـبـب الـــدوار الـــذي يــصـــاب به والمـمـــر
الـضيق حجـري الارض طبعـاً كسـائر المغـارة، وهو
يمطـر الـسـائــر فيه مـاء بــاردا يهبـط من الـسقف
المكــون مـن الـسـتلاكـنــايـت والـسـتـلكـمــايـت ، ومـن
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وانـه يملـك مـن الــصفـــات مـــا يعـــادل صفـــات أي
كـائـن حي..ان لـكل واد هنــا نفـسـا تـشعـر ولـسـانـاً
يـتـكلـم، أو هــذا مــا أحــسه انـــا علـــى الاقل. وادى
الارتفاع الـشامـخ بنا الـى الشعـور بالبـرد الشـديد
فـــأرتـــديـنــــا ملابــس الــشـتــــاء، ومع ذلـك ظـللـت
ارتجف كمـا ترتجف اشجار الـصنوبر، ثـم توجهنا
نحــــو اروع شــيء رأيــته في لــبــنــــان،انهــــا مــــديــنــــة
)بـشــري( الفــاتـنــة مــرقــد جـبــران العـظـيـم، وهـي
المــديـنــة الـتـي عــاش فـيهــا جـبــران خلـيل جـبــران
طفـولته، وحـداثته وهي المـدينـة التـي يرقـد فيـها
الان، اشـبه بنـبي مقـدس يحبه الـسكـان حبـا غيـر
بـشــري، وهـي كلهــا محفــوفــة بجــو غــامـض. يملأ
النفس رهبـة بجبالهـا المغطاة بـالجليد، ووديـانها
ـــة العــمق الـتـي تــنحـــدر الــيهـــا الــشلالات الهـــائل
المـدويـة من كل جهـاتهـا واثـر جبـران بـاق علـى كل
صخــرة فـيهــا، كـل ذلك يـخلق مـنهــا شـيـئــاً هــائل
التأثير في النفس، آه لـو استطعت التعبير ، آه لو
اثـبت الــورق حــروفــاً مـعبــرة!! وقفـت بنــا الــسيــارة
عنـد لـوحـة كـبيـرة كـتب عـليهـا " مـدفـن جبـران" ،
وغادرنـا السـيارة ورحنـا نرتقـي طريقـاً ضيقـاًعلى
جـبل عــار ثم اصـبح الـطــريـق محفــوفــاً بــاشجــار
رائعــة ، واعــشــاب ملــونــة اقـتــطفـت مـنهــا بــاقــة
صغيـرة ، ذكـرى لـزيـارتي لهـذا المكـان العظـيم، ثم
وقـفنــا علــى بــاب الـقبــر ، كــان هنــاك سيــاج من "
التيل" وصخـرة صغيرة كان جبـران يجلس عليها
ويحلم بالأيام التي يهرب فيها من المدرسة " هذا
مـاحــدثتنـا بـه نســاء بشـري "، وجـلسـت لحظـة في
هـذا المكـان واسنـدت رأسي في المـوضع الـذي اسنـد
هو فيه رأسه ، ثم فتح الباب ودلفنا إلى المدفن ..
كــانـت قــاعــة واسعــة تملــؤهــا الاكــالـيل الا انـنـي
اتجهــت بحـمـــاســـة لـم يــســبق لـي ان احــســسـت
بمثلها ، كـانت هذه تجربـة من نوع جديـد كلياً في
حـيــاتـي. واتجهـت نحــو القـبــة الــزجــاجـيــة الـتـي
يـرقد في وسطهـا جبران، وتعلقـت بكفي الباردتين
بــالــسـيــاج الاســود الـــذي يحف بـــالقـبـــر ووقفـت
جـامــدة.. التـابــوت من الــذهب الخــالص ، هـديـة
مـن ملك انجلتـرا ، يحف به صـندوق اخـر ابيض
، وحـــول كل شــيء واجهـــة مـن الـــزجـــاج، ، تـــؤدي
اليهــا درجتـان مـن سلم مـن الابنـوس الاســود، ثم
الــسـيــاج الــذي يحــول دون  دخــول المـتفــرجـين او
لمس القبـر ، آه ياعـزيزتي سهـا، ان اختك بلا شك
فتاة عاطفيـة الى حد كبيـر ، كنت خلال اللحظة
الاولى جـامدة جمـوداً كلياً ، وخلال ذلـك اقتربت
مــنــي احــــدى المــــرشــــدات ولمـــســت كــتفــي بلــطف
لـتنبـهني الـى شـيء في القبـر ، الا انـني لم الـتفت
الــيهـــا ولـم اشـــأ ان انــطق بـكلـمـــة حـــرصـــاً علـــى
دمـوعي الحارة الغزيرة من ان تراها اعين ربما لم
تكـن حسـاسـة بحيث تـدرك سـبب انفعـالي .. لمـاذا
بكـيـت ؟ اسـتــطــيع ان اكـتـب حــول هــذا الــســؤال
عشـرين صفـحة؟ لـقد شـعرت بـأنني لاشـيء امام
هــذا النـبي الحـسـاس المـمتـاز. لقـد احـسـست وانـا
اطبق اصـابـعي علــى سيــاج القبـر بـشـيء جنــوني
يـصـطــرع في اعـمــاقـي ..انــا مــثله شــاعــرة ومـنــذ
سـنــوات اصــارع  الحـيـــاة بحــدة لاكـتـب شـيـئـــا له
قيمـة الا انـني شعـرت فجـأة اننـي لم اصنـع شيئـاً
بعــد، وانـنــي مغــرورة، وكــانـت الـنــظــرة الـثــابـتــة
الـعمـيقــة في العـينـين اللـتين تـطـلان من الـصــورة
الكبيـرة التي تتـصدر القبـر، تبدو وكـأنها مـوجهة
اليَ انا وحـدي ، تبدو وكـأنها تـسخر من طـفولتي
..آه هــاتـــان العـيـنـــان !!  لقــد وددت لــو تحــولـتــا
عني..ثـم اغمضت عـيني، ولم اعـد اقاوم الـدموع!
حـسن، لابــاس في ان نبـكي بحـرارة هكــذا احيـانـاً!
وكان ينـبغي ان اهدأ ، الا اننـي استمررت بـالبكاء،
لقـد كـانت دمـوعي  احـر دمـوع ذرفتهـا طيلـة هـذه
الـسنـة ، فجـأة تجـمع المتفـرقـون حـولي " لـم تكن
معــنـــــا انجــيل ولا جـــــورجــيــت" فــــــوقفــت بعــض
الـــزمــيلات صـــامـتـــات احـتـــرامـــاً لحـــزنـي  الا ان
الـبعـض الاخــر ممـن لايمـلكـن الحــســاسـيــة رحـن
يتسـاءلن "هيا يانازك لمـاذا تبكين ، ..هيا امسحي
دموعك".. وتـقدمت احدى الـزميلات وهمست في
سـمع المتـسـائلات "اتـركـوهـا ! انهــا متـأثــرة وخيـر
لهـا ان تعبـرعن انـفعالهـا كمـا تشـاء" وسحبت من
كان حـولي. وقـد ردني هـذا الى صـوابي فمـسحت
عبراتي ورحت استعرض اسماء اصحاب الاكاليل
، وفجأة اقتـرب مني السيـد سالم وهو مـدبر امور
المـال في المخـيم وهـو يـصحـبنـا في الـسفـرات عـادة
لتـسهيل الامـور لنـا، وسـألني ان كـنت ارغب في ان
اكـــون وحـــدي في المـكـــان، فــشـكـــرته جـــداً وذهـبـت
وجـلسـت حيث كـان يجلـس جبـران منفـرداً يـرقب
وديـان " بـشـري" ذات الـشلالات الـرائعـة .علـى كل
حـال الـتقـطـت لي صـورة في المــوضع المـعين، وكـان
اخــر مــا صـنعـت اننـي اشتــريت اطــاراً من خــشب
الارز ســـاضع فــيه صــورة جـبــران كـي نــضـعهــا في
غـرفـة الاسـتقبـال ..كـذلك اشتــريت اشيـاء اخـرى

جميلة كهدايا لكم.. 
اقلـتنـا الـسيـارة ثــانيـة وارتقـت بنــا جبل "بـشـري"
فــاخـتــرقـنــا القــريــة الفــاتـنــة ، والـتقـطـنــا صــورا
لـشلالاتهـا الـرائعـة ثـم قصـدنــا "متـحف جبـران"
حـيـث عــرضـت اثــاره في غــرفـتـين عــرضــا بــديعــا
..وكل لـوحــة من لـوحــاته تـضـارع اعـظم مــا رسم
كبــار الـفنــانـين العــالمـيين ، يــا له عـبقــريــاً..! لقــد
حرت اين احدق خلال الدقائق العشر التي لبثنا
فـيهــا في هــذه الغــرفــة ، فقــد كــانـت في كل لــوحــة
ولـيمة لـذيذة للحـس والروح والخـيال،  لقـد كنت
اوثـر الخــروج من القـاعـة هـربـاً من كـآبـة الـشعـور
بـأننـي لن استـطيع دراسـة لـوحـة واحـدة من هـذه
اللـوحات في مثل وقتـنا القصيـر ، كما يـشعر المرء
تمــامــاً عنــدمــا يجــد نفـسه مـضـطــرا ً الــى قــراءة
عـشــريـن كتــابــاً هــامــاً في نـصف يــوم، فهــو اذ ذاك
يتــرك  الـكتـب كلهــا ويجلــس يحــصي الـســاعــات
الباقية له.. وكانت هناك منضدة طويلة تتوسط
ــــدات ضخــمــــة ، القــــاعــــة وعلــيهــــا بــضعــــة مـجل
"الـبومات" للوحـات جبران الكثيرة غـير المنشورة ،
وكـثيـر مـنهــا تخـطيـطــات لأوجه مـعبـرة الـى حـد
معجـز، ومن جـديـد شعـرت انـني مخـتنقـة ! مـاذا
ارى ومـــاذا اتـــرك؟ كـــان جـبـــران قـــد كـتـب بـيـــده
الـنـبـيلــة تــاريخ كل لــوحــة وشـيـئــا عـن ظــروفهــا ،
اغـلقــت المجلــد الــوحـيــد الــذي فــتحــته، وســرت
بعـصـبـيــة نحــو الجهــة الـثــالـثــة ، صــورة جـبــران
بريشـته ، العينان تحـدقان في وجهي مـن جديد !
ثـم اجتـذبـت بصــري بعض مـؤلفـات جبـران الـتي
طــالمــا بحـثـت عـنهــا.. كـتـبه بــاللغــة الانجلـيــزيــة
مـجلـــدة تجلـيــداً انــيقــاً وجــدت "الـنـبــي" و "رمل
وزبــد" و"مجمـوعــة قصـائـد مـنثــورة" وهي للـبيع ،
الا ان ثمنهـا مرتفع جداًَ، وسـألت سيداً كان يقف
بجــانبـي عن الـســر في ارتفـاع ثـمنهــا، فقــال: انهـا
طبعـة انيقة ، غادرت القاعـة اخر من غادرها ، ثم
دخلـنــا القــاعــة الـثــانـيــة، وكــانـت مقــســومــة الــى
قــسمـين ، القــسم الاول يـحتــوي علــى كتـبه الـتي
كــان يمتـلكهــا، وهـي تقع في عــدة مكـتبــات كـبيــرة
اغلـب كـتـبهــا بــالانجلـيــزيــة وكـثـيــر مـنهــا يـتـعلق
بالاديـان القديمة، والقـسم الثانـي؟ لنقف لحظة
هـنــا. ا زدحـمـت الــزمـيلات حــول القـسـم الـثــانـي،
وسدى حاولت انـا المرور فوقفـت انتظر واحدق في
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والى كل الاقارب واحداً واحداً.
المخلصة: نازك

ضهور الشوير- الجمعة 1949/7/15
الى شقيقتها سها

سوسو العزيزة.. اجمل تحية
سنـتحــدث اليــوم عـن اروع سفــرة قـمنــا بهــا منــذ
هبطت اقـدامنا ارض لبـنان الجميـلة. استيقـظنا
في الثـالثة صبـاحاً، وركضنـا الى السيـارة الكبيرة،
وفي الــرابعــة تحــركـت بـنــا الــسـيــارة نحــو بـيــروت،
وكــانـت جلــسـتـي الــى جــانـب فـتــاة أثـيــوبـيــة مـن
زمـيلاتنـا في المخـيم فــراحت تـســألنـي عن شعـري
وحـدثتها طـويلاً عن اشيـاء كثيـرة، في حين بقيت
هي تحـدثـني عن الغـابـات المـظلمـة المخيفـة حـول

"اديس ابابا" التي تقوم على قمة جبل شاهق".
في الخـامـســة صبـاحـاً غـادرنــا بيــروت، وابتـدأ اروع
طريق يمكن ان يتمنـاه انسان حالم مثلي، طريق
امتد ساعتين، ويقوم مباشرة بين البحر والجبال
الــشـــاهقــة الـتـي تفـــرشهــا الــصخــور الــرمــاديــة
وتـتخللهـا اشجـار الـصنـوبـر والفـواكه والــزيتـون،
واذا الـتفت يـســرة بلغ سـمعك دوي الامـواج الـتي
تـضرب الـشاطئ الـصخري الـرائع، والشـارع الذي
نقـطعه يحــاذي البحـر تمـامــاً حتــى يكـاد رشـاش
الامواج ينال السيـارة احياناً والشـارع الذي نسير
ـــا بقـــرى علــيه مـحفـــور في الجـبـــال ذاتهـــا. مـــررن
جـبليـة كـثيـرة تـطل علـى البحـر وابتـدأت الجبـال
بعــد ذلـك تكـتــســي بغلالــة مـن الجـمــال المخـيف
الـذي يبهـر البصـر ثم مـررنا بـنفق كبيـر وهو اول
ـــالــسـيـــارة ولـيــس بـيــنه وبـين نـفق نـفق اعـبـــره ب
المــوصل الــذي عبـرنـاه بــالقـطــار في العـام المــاضي
فـرق فــالظلـلام دامس وجـدران الجبـل الصخـريـة
تمـلأ النفـس انقبـاضــاً حتـى يكـاد المـرء يحـس ان
الجـبل سـيـنـطـبق علـيه، والغــريـب ان هــذا الـنفق
يــسمــى )نـفق اول جهـنم(!! وفي الـســابعــة تمــامــاً
انـتهــى الـطــريق الـبحــري وصــرنــا نــرتقـي جبــالا
شــاهقــة واصـبح الـطــريق وعــراً، ثـم رحنــا نــرتـقي
جـبلاً صخــريــاً مخـطـطــاً، بـبـطء وحــذر وبقـيـنــا
نصعد حتى اصبحت الغيوم تحتنا، وعلى جهتنا
الـثــانـيــة وديــان عـمـيقــة مخـيفــة وهـنــا تــذكــرت
جبــالنـا الـسحـريـة في )حــاج عمــران( ذلك المكـان
الـذي بكـيت فيه تـأثراً وجـنونـاً بجـمال الـطبيـعة،
وفي الـثــامـنــة لاح لـنــا الـبحــر ثــانـيــة، وفي غـمــرة
شعـورنا بـدأنا نـرتقي الجـبال الـى السمـاء، لاحت
امــامنـا شـبه قلعـة لهـا بــاب وقبـة ونـافـذتـان!! مـا
اشـد ما يكـافح الانسـان! ان الذي بنـى هذا المـبنى
لا بـد ان يكـون هـاربـاً من المـوت.طيلـة هـذا الـوقت
كــانت رفـيقتـي الاثيــوبيـة تـكلمـني بــالانجليـزيـة،
وتحــدثـنـي عـن جـبــال اثـيــوبـيــا، وتـعلـيقـــا علــى
الارتفاع قالت احدى الـزميلات السوريات: "شوية
شـوي نـوصل لعنـد ربنـا" لقـد كنت يـاسهـا احـسب
ان الــوادي لـيـس الا فــسحــة بـين جـبلـين الا انـنـي
اصبحت ادرك اخيرا انه شـيء له شخصية وكيان
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جـوايحـائي تـعبيــري يثيــر الفضـول، والنـاس هنـا
يــسمــون هــذا المكــان "مــوقع الــوحي". وفي طــريق
العودة رأت جورجيت زهراتها البنفسجية المحببة
الـتـي تــسـمــــى "اللافـنـــدر" فـــراجـت تجـــري بـين
شـتلاتها. انك لا تتخـيلين يا احسـان مقدار غرام
جــورجـيت بــالازهــار البــريــة، لقــد قلـت لهــا مــراراً
انهــا تــذكــرنـي بك، وحــدثـتهــا عـن ولعـك بجـمع
الـنبـاتــات الغــريبــة، الا انهـا أشــد حمـاسـة مـنك.
انهـا تعكر صفوي بـاستمرار حـين نتنزه ولا يمكن
ان تعــود الا وهـي تحـمل اكـبــر بــاقـــة ممكـنــة مـن
الـنبــاتــات الغــريبــة وســوف تحـملـني شـيئــاً مـنهــا

هدية لكِ عند عودتي الى بغداد.
سـرنـا علـى كل حـال، ومـررنـا فجـأة بـبنــاء صغيـر،
فرأيـنا يـداً تلوح لـنا وتـلح ان ندخل، فـدخلنـا وما
كـــدت اضع قــدمــي في المكــان حـتــى انـبـــرى رجل،
شـيخ بدين، وتـقدم مني مـرحباً بـي ترحيبـاً كبيراً
"أهـلاً نــــــازك المـلائـكــــــة، انــت هــي الــــشــــــاعــــــرة؟"
وصــافحـنـي وأبــى الا ان اجلــس بجــانـبه كــان هــو
الاستــاذ "حنــا خبــاز" الــذي قــرأنــا له "جـمهــوريــة
افلاطـون". كــان في المكـان عـدة رجـال لا اعـرفـهم،
وسـيــدات مـنهـن الــسـيــدة "الــس قـنــدلفـت" الـتـي
كــانـت في طفــولـتـي مــديــرة مــدرسـتـنــا في بغــداد،
والـتـي كـنـت امــوت رعـبــاً مـنهــا!! وكــان الحــديـث
مـتركـزاً علـى اختك المـرتبكـة الخجـول، ثم انـبرى
صــوت يقــول بلـطف "اسـمعـيـنــا شـيـئــاً" ويمكـنك
تقـديـر ارتبـاكي ان تـذكـرت عـدم حفـظي لـشعـري،
لقــد تمـنـيـت في تلـك اللحـظــة انـنـي بــدر شــاكــر
الـسياب الـذي يحمل كل قـصائـده في رأسه!! على
كل حــال رحت أقـرأ قـصيــدتي "صــراع" والعجـيب
انـني تلـوتهـا كلهـا دونمـا تـوقف، وكـانت جــورجيت
امــامـي تكــاد تجمــد رعبــاً لانهــا تعـلم بــالـتجــربــة
انني اقل النـاس حفظاً لشعري، وقال السيد حنا
خباز معلقاً علـى شعري: )انه يعبر عن احاسيس
النـفس وانه مبتكـر ولا يشبه شعـرأي شاعـرً آخر(

ما رأيك؟
وقــد ســرنـي رأيه هــذا، ثـم ان الــسـيــد حـنــا خـبــاز
اخـرج من جيبه "كـارت" يحمل اسمـه، وكتب عليه
عنوانه في دمـشق، وقال: "ستمـرين بدمـشق طبعاً
وستشـرفين بيتـي حيث سنـستقبلك انـا وزوجتي،
ونـسـمع كـثيـراً مـن شعـرك" ثـم اخبـرنـي ان ابنـته
كـانت مـدرسـة في بغـداد، وظهـر بعـد لحظـات انهـا
السـيدة: )رمـزة قرمـة( التـي نعرفـها كلـنا اذ كـانت

احسان من تلميذاتها سابقاً.
منـذ يـومـين اعلـن في المخيـم عن بـرنــامج شعـري
كتُب عليه اسمـي، وقد ألقيت في اللـيل على ضوء
نار المخيم اربع قصـائد هي: "صراع" و"يـوتوبيا في
الجـبــال" و"لــنكـن اصــدقــاء" و"كـبــريــاء". احــدى
الـسيـدات تُلح عـليَّ ان اسمح بـوضع لحن لمقـاطع
مخـتــارة مـن "يــوتــوبـيــا في الجـبــال" مــا قــولك؟؟
علــى اننـي فقـدتُ في المخـيم حـريـتي تمـامــاً، فمـا
اكـاد اجلـس للكتـابة حـتى يـسألـوني: "هـا.. هبط
الـوحـي؟!" بل حتـى الخـادم والـطبـاخـة قـد سمعـا
بأنني شاعرة! واحـسرتاه!! تحياتي اليكم جميعاً،
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-ابتدأت الجبال
تكتسي بغلالة من

الجمال المخيف
الذي يبهر

البصر..ومررنا
بنفق يسمى )نفق

اول جهنم (

لــبــنـــــــان في رســـــــائـل نـــــــازك المـلائـكـــــــةلــبــنـــــــان في رســـــــائـل نـــــــازك المـلائـكـــــــة
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اعدتها للنشر: احسان الملائكة 

-أويت الى خيمة أنجيل كي اقرأ الرسالة..وجدتها حين وصولي
متكئة على وسادة وفي عينيها نظرة باسمة  

-حدنا عن الطريق ومررنا بمكان شعري الجمال، ذي جو ايحائي تعبيري
يثير الفضول والناس هنا يسمون هذا المكان "موقع الوحي"   

*تذكرت عدم حفظي لشعري وتمنيت
انني بدر شاكر السياب الذي يحمل كل

قصائده في رأسه  


